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إنه قطعة رائعة من أدب السيرة الذاتية. فعدا كون الخلفاء “الخمسة” تمتلئ حياتهم بالعبر والحكم، فقد أخذ الكاتب بيدك، عبر أسلوبه الفذّ، ليدلك على مكامن الروعة في حياة هؤلاء “الخمسة” الكبار الذين فتحوا أمام الإسلام، بهديٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم، آفاقاً رحبة أقلٌّ ما فيها عدل وحق وإيمان.
وأنت إذ تنتقل بين روضاته الزاهية الزاهرة، لا تكاد تبهرك صور ومشاهد، حتى يحملك الكاتب إلى أجواء أبدع وأروع فيها، من الصور والمشاهد يأخذ منك اللبَّ ويأسر الروح.
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